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خبر عاجل: أعلن ريد هاستينغز، المؤسس
المشارك والرئيس التنفيذي لنيتفليكس،

عن تبرعه بمبلغ 7 ملايين دولار
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بعد قراءة الخبر أعلاه كتبت هذا المقال على

عجل:

-— 

 نيتفليكس: عندما يتحول الترفيه إلى سلاح في

الحرب الثقافية العالمية

 

 تخيلوا معي مشهدًا عالميًا مروعًا: طفل في

طوكيـو، وآخـر فـي الريـاض، وثـالث فـي ريـودي

جـــانيرو، جميعهـــم جـــالسون أمـــام شاشـــاتهم،

يشاهدون ما يظن آباؤهم أنه برنامج بريء على

نيتفليكس. وفجأة، تظهر أمامهم مشاهد تروج

لأفكار تتعارض مع قيم مجتمعاتهم. هذا ليس

خيالاً، بل هو الواقع المرير الذي يعيشه العالم

اليوم في ظل هيمنة شركات الترفيه العابرة
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للقارات على عقول أطفالنا.

 

 لقــد تجــاوزت نيتفليكــس كــل الحــدود الثقافيــة

ـــة. فمـــن منصـــة لمشاهـــدة الأفلام، والأخلاقي

تحولت إلى أداة خطيرة لإعادة تشكيل القيم

العالمية. 

 

 واليوم تثير نتفلكس الريبة بعد تبرع مؤسسها

ــدعم كامــالا ـــ7 ملاييــن دولار ل ريــد هاســتينغز ب

هاريس، في خطوة تثير تساؤلات حول الأجندة

العالمية لهذه الشركة، مما يطرح السؤال: هل

التـــبرع لإيمـــانهم بالفعـــل بأجنـــدة المرشحـــة

الاقتصاديـــــة والسياســـــية أو لأنهـــــا تـــــدعم

السـياسات الداعمـة للمثليـة الجنسـية؟ لا تهمنـا
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نتــائج الانتخابــات إطلاقــا، ولكــن يهمنــا أن نعــرف

ماهي أجندة هذه المنصة التي أصبحت في

كل منزل.

 

 إن مــا نشهــده اليــوم هــو غــزو ثقــافي ممنهــج

يستهدف العالم بأسره. فنيتفليكس لا تكتفي

بعــرض المحتــوى، بــل تقــوم بعمليــة غســيل مــخ

CoComelon" ــن ــا. م ــن خلال برامجه ــة م عالمي

Lane" الذي يعرض علاقات مثلية للأطفال في

جميع أنحاء العالم، إلى "Arcane" الذي يروج

لأفكار تتعارض مع القيم التقليدية في مختلف

الثقافات.

 

 هــذه الإســتراتيجية العالميــة لنيتفليكــس تثيــر
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ردود فعــل متباينــة حــول العــالم. ففــي الشــرق

الأوســـــط، وصـــــفت الســـــعودية والإمـــــارات

نيتفليكس بأنها "الراعي الرسمي للمثلية". وفي

أوروبا، نجد المجر تجري تحقيقات رسمية حول ما

تبثه نيتفليكس من "دعاية للمثلية" للأطفال.

حتى في الهند، ذلك البلد ذو التنوع الثقافي

الهائل، نرى جدلاً متصاعدًا حول تأثير محتوى

نيتفليكس على القيم المحلية.

 

ــا لتقــارير مــن "فــوكس نيــوز"، فــإن دعــم  ووفقً

نيتفليكس لمجتمع LGBTQ+ يثير الجدل على

ــات ــي الولاي ــط ف ــس فق ــالمي ولي ــتوى ع مس

المتحدة. 
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 وهـــي تـــواجه أيضًـــا اتهامـــات بفـــرض وجـــود

شخصــيات مثليــة فــي المحتــوى الــذي تعرضــه.

ــة ــل محاول ــوة تمث ــذه الخط ــاد أن ه ــرى النق ي

لفرض أجندة اجتماعية معينة، مما يؤدي إلى

استياء بعض المشاهدين الذين يشعرون بأنهم

مضطـــرون لمشاهـــدة محتـــوى يتعـــارض مـــع

قيمهم ومعتقداتهم.

 

ــا هــو صــراع حضــاري عــالمي.  مــا نشهــده هن

فنيتفليكـــس، بقوتهـــا الاقتصاديـــة وانتشارهـــا

ــالم، ــة للع ــة أحادي ــرض رؤي ــاول ف ــالمي، تح الع

متجاهلة التنوع الثقافي الحقيقي. إنها تستغل

شعار "التنوع والشمولية" لتمرير أجندة عالمية

موحــدة، تهــدف إلــى تذويــب الهويــات الثقافيــة
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المختلفة في بوتقة يسارية راديكالية واحدة.

 

 والســؤال الــذي يطــرح نفســه علــى المســتوى

العالمي: هل يمكن لشركة تدعي احترام التنوع

الثقــافي أن تســمح لمؤسســها بالتــدخل بشكــل

صارخ في السياسة الأمريكية؟ أليس هذا دليلاً

على أجندة خفية تتجاوز حدود الترفيه لتصل

إلى التأثير السياسي العالمي؟

 

 إن العالم اليوم يقف على مفترق طرق. فإما أن

نستيقظ جميعًا من الرياض إلى موسكو إلى

لندن، ومن نيروبي إلى ساو باولو إلى تكساس

لنواجه هذا الغزو الثقافي الممنهج، أو نستيقظ

غدًا لنجد أن التنوع الثقافي الحقيقي الذي يميز
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عالمنا قد تلاشى لصالح ثقافة عالمية راديكالية

تدعم أشد أجندة اليسار المتطرف وقد فرضت

علينـــا مـــن خلال شاشـــات التلفزيـــون وأجهزتنـــا

المحمولة.

 

 الخيــار الآن بيــن أيــدينا جميعًــا، كمــواطني هــذا

العالم المتنوع. هل سندافع عن تراثنا الثقافي؟

أم سنستســلم لهــذا التيــار الجــارف الــذي يهــدد

ـــوب الأرض؟ إن ـــدة لشع ـــات الفري ـــو الهوي بمح

ــرق ــن الش ــت بي ــوم ليس ــة الي ــة الحقيقي المعرك

ــوع ــة التن ــون بقيم ــن يؤمن ــن م ــل بي ــرب، ب والغ

الثقــافي الحقيقــي، وبيــن مــن يســعون لفــرض

نموذج ثقافي واحد على العالم بأسره.


